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  وزیر الأوقاف والشؤون الدینیةوزیر الأوقاف والشؤون الدینیة  كلمة معالي الشیخ كلمة معالي الشیخ 
  ..    كمبردجكمبردج  جامعة جامعة   التابعالتابعافتتاح برنامج التواصل بین الأدیان افتتاح برنامج التواصل بین الأدیان   فيفي  

  
  ::أیھا الأخوةأیھا الأخوة... ...   أیھا السادة الأفاضلأیھا السادة الأفاضل

تسلمتُ دعوة البروفیسور دیفید فورد لحضور ھذه المناسبة ، رأیتُ من  اعندم
حظات المبدئیة واقتراحات الآلیات واجب في مفتتح تعاوُننا التقدم ببعض الملا

، لكي یكون حوارنا مثمراً ، ولكي نتمكن من تجاوز ھذه المرحلة الخطیرة 
لقد  بالسلام النفسي الضروري للقدرة على المتابعة وعلى بلوغ الأھداف.

أثارت لدینا مبادرة البروفیسور دیفید فورد اھتماماً وتفاؤلاً واستحساناً. فقد 
عوة من وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة وألقى محاضرةً في جاء إلى مسقط بد

مھا بذكر نقاط وبنود ما سماه فیھا بعد: نجامع السلطان قابوس الأكبر ، ض
إذ ندعم  وإننا وكما سبق القول ـ الإبراھیمیة الدیانات"بیان مسقط" للحوار بین 

ن یكون بفضل لھذا البیان ، ونعتبره مؤسساً لنقاشٍ وتطویر للعلاقة ؛ نرجو أ
مساعي البروفیسور فورد بادرة خیرٍ وعملٍ فكري ومنھجي لتحسین العلاقة 

 .بین الأدیان الإبراھیمیة
: الظروف الخارجیة غیر الملائمة إن الذي یبدو لي أنّ المرحلة خطیرةٌ لسببین

فیھا عناوینُ سوء العلاقات مثل صراع الحضارات ،  انتشرت، والتي 
الثاني وصولُ أربعة عقودٍ من التواصل إلى أفُقٍ  ر والسببُ ضوالخطر الأخ

مسدودٍ لضعف الإرادة من جھة ، وللأخطاء التي وقعت في البرامج 
 والأھداف.

بلوغ مرحلة  المقصودإنّ أولَ ما ینبغي التأكیدُ علیھ في مجال الأھداف ھو أنّ 
للعلاقات  التعارف فالتراحُم. أمّا التعارف فقد حدده الله سبحانھ وتعالى ھدفاً 

ائد والعادات والأعراف ؛ لعقبین البشر المختلفین في الخلق و المختلفین في ا
{یا أیھا الناسُ إنا خلقناكم من ذكرٍ و أنثى ، وجعلناكم وذلك في قولھ تعالى: 

في  الاختلافشعوباً وقبائل لتعارفوا ، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم} فھناك 
في التنظیم الاجتماعي (أي  الاختلاف، وھناك الخلقة (أي الذكورة والأنوثة) 

الشعوب والقبائل). ومع ذلك أو بسبب ذلك فإنّ الھدف ینبغي أن یكونَ تجاوز 
النزاعات الناجمة عن الاختلاف ھو "التعارف" والتعارفُ ثلاثُ خطوات: 
المعرفة في الفھم فالاعتراف. والمعرفةُ تعني التعرف على الأخر بموضوعیةٍ 
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سؤولیة ، كما تعني التعرفُ على ذاتیھ وطرائقھ في التفكیر وتجردٍ وم
والتصرف ومصالحھ. ولا فصْل بین المعرفة والفھم لكنّ في الفھم جانباً فاعلاً 
وھو التعاطف وإرادة التقارب ، ویبلغ التعاطف درجتھ القصُوى بالاعتراف 

 لإنسانا إنسانیةالمضي باتجاھھ ولیس من الممكن في الإیجابي بالاختلاف و
أن یتنازل المرءُ عن ذاتیتھ مھما بلغ شغفھ بالآخر أو تعاطفھ معھ. بید أنّ 

كبیرٌ یسمو بإنسانیة  ھو أمرٌ ر خالآ آخرةالاعتراف بالاختلاف وبمشروعیة 
 الإنسان.

الفردیة أو الجماعیة ، ما  أبعادھاوالواقع أن عملیة التعارف القرآنیة سوءٌ في 
ومقتضیاتھا من جانب المسلمین ومن جانب  وتفھم أبعادھا دراستھاجرت 

غیرھم ویرجعُ ذلك إلى الظروف غیر الملائمة التي سادت العلاقات بین الأمُُم 
في القرن الأخیر ، والظروف غیر الملائمة التي سادت علاقات المسلمین 

رب على مدى قرنین من الزمان. فسبب الافتقار إلى التعارف أو استھداف غبال
تغالبُ بحیث صار عسیراً على الطرفین التصرف خارج علاقات بلوغھ ساد ال

القدرة على  فتعسرتمن الطرفین  المتشددونالغلبة ، ثم سیطر المتطرفون أو 
 التدخُل فضلاً عن اجتراح المعرفة والاعتراف.

والاعتراف فإن  من المعرفة  والفھم والتفھمُ زاخرةوإذا كان الاعتراف عملیةً 
أو ما سماه البروفیسور فورد  أو نتیجتھ إنما ھي الرحمة ، الدرجة الأعلى منھ

وجل {وما  " ، یقول الله عزBlessingبعُمان البركة " محاضرتھفي 
أرسلناك إلا رحمةً للعالمین} ویقول النبي صلوات الله وسلامُھُ علیھ: "إنما أنا 

الرحمة التي مُھداة" وھكذا فإنّ ذروة المعرفة أو التعارف والتفھم إنما ھي رحمةٌ 
تبلغھم بإنسانیة الإنسان أبعاداً شاسعةً وغنیةًُ◌ یستحیلُ مع بلوغھا النزاعُ أو 

بین الأفراد بالدرجة الأولى  العلائقالتخاصُم والواضح أنّ المقصود بالتراحم ھو 
، لكنھ یمكنُ أن یصل بالإصرار والمتابعة والإرادة القویة للمحبة إلى أن یكون 

عتراف حقٌ لااعلاقات بین الأدیان والثقافات والأمُم. فالتعارفُ وإطاراً أخلاقیاً لل
 والتراحم فضیلةٌ وواجب.

بید أنّ ھذین الھدفین (أي التعارُف والتراحم) ، یقتضیان الانطلاق من جانب 
اثنین حددھما القرآنُ الكریم  ھل الدیانات الإبراھیمیة من مبدأینالمؤمنین ، وأ

یا أھل الكتاب تعالوا إل كلمةٍ سواء بیننا وبینكم في خطابھ لأھل الكتاب:{قل 
آلاّ نعبد إلاّ الله ، ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقل 
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اشھدوا بأنا مُسلمون} یتضمن ھذا النداء القرآن الشامل عدة مصطلحات أو 
والتزام ،  ورفض التربب لغیر الله،  وعبادة الله وحده،  الكلمة السواءمفاتیح: 

إنْ رفض الآخرون الشراكة على أساس ھذه المبادئ .  ،  إسلام الوجھ للہ
فالكلمة السواءُ تحدد المنھج: الالتزام الدقیق بالاستقامة والندیة والعدالة في 
مُخاطبة الآخر واعتباره. وعبادة الله وحده تعني التوحد في الإنسانیة 

ورفض الاستیلاء أو الاستلاب الدیني ھو  الواحدة.المسؤولیة أمام الذات الإلھیة 
لكنْ حتى لو رفض أھل الكتاب  وبیةبوالربوحدانیة الخلق والقدرة  للالتزامنتیجةٌ 

التخاصم ، بل اللقاء على أساس ھذه المبادئ فإنّ ذلك لا یكون مدعاة للعداء أو 
نھج أنّ المطلوب في ھذه الحالة المصارحة بإسلام  الوجھ للہ ، والإصرار على 

 التعارف والتفاھم والتراحم.
ي البشر و نھجٌ إنسانيٌ شاملٌ ، وخطابٌ لبنإن نھج التعارف والتراحم ھ

البشریة  الإبراھیمیةیطمحُ إلى أن تقود الدیاناتُ جمیعاً. لكنّ القرآن الكریم 
الكبیرة التي تجمعھا ، على الكلمة  المشتركاتباتجاه التعارف  والتراحُم بسبب 

لذا فإنّ التوافق الواعي على الوحدانیة ، وإنكار التربب لغیر الله ، والسواء ، و
والبشر جمیعاً وإنما الأمر في  ةالإبراھیمیرى أن یخدم أبناء الدیانات حذلك 

ھل نملكُ نحن أھلُ الإیمان المبادرة ، أو لا نملكھا؟ ذلك أن الكلمة السواء 
 ھما أقربُ الطرق إلى نھج التعارف والتراحم. والوحدانیة

شھدت مراحل انخفاضٍ  ةالإبراھیمیوالواقع أنّ العلاقات بین أھل الدیانات 
. وكان التربب ، أو الدعاء الغلبة والسیطرة ھو العلة خفاقونزاعاتٍ وإ

الرئیسیة في عدم الالتزام بالكلمة السواء فیما بیننا ، فكیف بدعوة البشریة إلى 
بوذا  تمثاليم 1999تعارف والتراحم. وأذكر أنھ عندما ھدمت طالبان عام ال

التاریخیین بالبامیان بأفغانستان ؛ أنّ الدالاي لاما زعیم بوُذیین التبت قال: إنّ 
المسیحیین والمسلمین ، عبر القرون الماضیة ، وھم الذین سادوا العالم كلھ ، 

الثقافات الأخرى ، مسلك الاعتراف والأدیان  ولاتجاهھم ، نما سلكوا فیما بی
 والعدالة وإنما كان ھمھم دائماً الاستیلاء والغلبة والسیطرة العنیفة!.

لقد ساد التأزم العلاقات بین المسلمین والمسحیین في العقدین الأخیرین 
والمسلمین   ویرجع ذلك إلى أمرین اثنین: تفاقم   توبخاصةٍ بین البروتستان

یة ذات الجوانب الدینیة والثقافیة والرمزیة مثل بعض المشكلات السیاس
بالغرب. ومن جھةٍ أخُرى  الإسلامیةوأوضاع الجالیات قضیة فلسطین ، 
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سواء نظرة عامة سلبیة تجاه الإسلام ، قابلھا بعض المسلمین بالسلب والعنف 
 أیضاً.

وعلى مدى السنوات العشر الماضیة ، تابعت الأمر عبر نقاشاتٍ كثیرة مع 
الفكر والعمل في الغرب والشرق. ونتیجة المراجعة والتأمل والنقاش  قادة

نھجاً وآلیاتٍ للتصحیح واستعادة المسیرة عبر مدخل أخلاقیات الدین  اقترحت
،  إن التعامل  ثلاث عملیاتٍ فكریة ھي: العقل والعدل والأخلاق ، وفي 

اشر أو التأویل أي العلمي مع القرآن الكریم یكونُ إمّا بالتفسیر أي الفھم المب
الفھم غیر المباشر ولا شك أنّ العملیات الفكریة الأخلاقیة التي ذكرتھا (العقل 

المقدسة في الدیانات  صولاق) أصلھا التأویلي إنما ھو النصوالعدل والأخ
الإبراھیمیة ، وعطفاً على ھذا الإدراك أردْتُ أن تكون ھذه الخطوات ھي 

كل  فنكون فيتحدثنا عن الأھداف والمبادئ المنھج والآلیات ، كما سبق أن 
مرة ھذه المبادرة غوفي الحالات ملتزمین بأصول الدیانات الإبراھیمیة.

التي صدر منھا   مجلة التسامحللتصحیح والانطلاق من جدید ، أصدرنا 
والمراجعات النقدیة  والإجراءستةٌ وعشرون مجلداً للتسامُح بالفعل حتى الآن 

، ومكافحة الأوھام كما أننا في وزارة الأوقاف والشؤون  ، وتوضیح المفاھیم
الدینیة بسلطنة عُمان نظمنا موسماً ثقافیاً سنویاً في السنوات الثماني الماضیة 
، دعونا إلیھ زھاء المائة مفكّر ومحاضر بمعدل عشرة كل عام ، لمناقشة 

سي قضایا الاختلاف وقیم التسامح والنھوض ، ومن الغرب الدیني والسیا
 والاقتصادي.

 قلنةصالح ، بعملقد قصدنا بالعقل إجراء المراجعات للمفاھیم والأھداف وال
المُشكلات ، وإدارتھا ، واقتراح التحدیدات والمخارج من المآزق ، والعمل 

الوسائط والوسائل  واستكشافعلى توضیح سُیلُ الحوار المجدي والبناء 
إنّ المعرفة تحرر وھي كذلك  الجدیدة والمتجددة للمعرفة وللتعامل یقال

بالفعل لكنھا ینبغي أن تقترن بالنقد وبالمراجعة وبإعادة تعریف المفاھیم 
في القرن التاسع  معاصرانلدینا مفكران مُسلمان  النقدیة،بالملكات وتحدیدھا 

ھـ) أمّا الكندي فاعتنق 252-ھـ) ، والكندي (243-المیلادي ھما المحاسبي (
فرد مھمتھ ماھیة العقل ووظائفھ فقال إنھ جوھرٌ وجھة نظر أرسطو في م

على الأشیاء وأمّا المحاسبي فذھب إلى أن العقل ھو  مالإدراك المتعالي والحك
 والاكتسابالتعلم بالتعلم والتجارب فبالمعرفة و ىورٌ یزیدُ ویقونغریزةٌ أو 
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 والمراجعات نستطیع دائماً أن نراكم وأن وضع الأمور في مواضعھا الصحیحة
 ، ما دامت أھدافُ التعارف والتراحم نصب أعیننا.

ة ضمن ھذا التوجھ فھي العدل. ونقصد بالعدْل بأمّا الخطوة الثانیة أو المقارنة والمقار
في الحكم على الأمور وتقدیرھا ، كما نقصد العدل في السلوك والتصرف  الانصاف

، فإنّ  بالتجریدنیة ، تتسم فإذا اعتبرنا العقل في ھذه المنظومة قیمةً أخلاقیةً وإنسا
العدل ھو أداةُ العقل في تصویب النظر ، وفي الدفع إلى تصرفٍ فكريّ أو عمليّ 

 معُین.
وتأتي الخطوة الثالثة وھي الأخلاق ، لتصلنا من جھة بأصل الوحدانیة وعدم 

 الترببُ ، ومن جھةٍ أخُرى بھدفي التعارف والتراحم.
الدیانات  بلاھوتالخطوات أنھ یصلنا من جھةٍ إنّ من فوائد ھذا النھج الثلاثي 

، ومن جھةٍ أخُرى بالثقافات والدیانات الأخرى ، فلا یتخذ بعضنا  ةالإبراھیمی
بعضاً أرباباً من دون الله ، ولا نتجاھل القیمة الكبرى للتعارف والتراحم. 

ت الخیرا استباقویوصلنا ذلك دونما مشقةٍ كبیرةٍ في الفكر والتصرف إلى سبیل 
أو التنافس الحر الإیجابي علیھا وإلیھا ، كما قال الله عز وجل في القرآن الكریم: 

الإلھیة إنما ھي قیمٌ حرةٌ یمكن أن {فاستبقوا الخیرات ...} وأھمیة ذلك أنّ الخیرات 
 یبلغھا الإبراھیمي وغیر الإبراھیمي.

  
  ::أیھا السادةأیھا السادة... ...   أیھا الإخوةأیھا الإخوة

شرین ، في النصف الأول منھ على الأقل ، ھو یقال إنّ عالم القرن الواحد والع
عالم الدین.ومن المتدینین من یحكم على القرنین التاسع والعشرین أنھما كان 

. لكن الذي نراه في العقد الأخیر أنّ عالمي النزاعات الثائرة على الدین والأخلاق 
نغ في اد النزاعات. وقد قال البروفیسور ھانس كیقالأدیان تستخدم أیضاً في إی

لا والتسعینات من القرن الماضي إنّ سلام العالم معلق  على السلام بین الأدیان ، 
 بین الأدیان إلاّ بالحوار فیما بینھا. سلام

نھجٍ جدید في  اجتراحوقد أردت من وراء ھذه الملاحظات المساعدة على 
الحوار بین الأدیان والثقافات ، یخدم في مجالات سلام العالم وأمْنھ 

 ستقراره.وا
ونحن مقبلون على تعاوُن ٍ مع برنامج الحوار بین الأدیان بجامعة كمبردج 
من خلال الكرسي الذي أھداه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن 
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وسیكون نص إعلان مسقط من  سعید المعظم ـ حفظھ الله ورعاه ـ للجامعة.
أن تسُھم ھذه وأملي  ما نتعاون في مناقشتھ ودعم بنوده وفھمھا أولبین 

 الملاحظاتُ أیضاً في تسھیل التعاوُن والحوار.
 

 شكراً لاستماعكم. والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.
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